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 كلمة العدد: المقاربات المنهجية وخصوصيات المجتمعات الافتراضية 

 د. حيــــــــــــاة قـــــــــــزادري  بقلم : 

والعلوم          والاتصال  الإعلام  علوم  في  الباحثين  قبل  من  ملحة  انشغالات  سياق  في  العدد  هذا  يأتي 

البيئة  في  والاجتماعية  الاتصالية  الظاهرة  دراسة  ومقاربات  منهجية  حول  عامة،  والإنسانية  الاجتماعية 

في السنوات الأخيرة، مكرسة بذلك مصطلح  الرقمية حيث   فرضت الوسائط الجديدة نفسها بشكل كبير 

الكونية" والقرية  ماكلوهان.  مارشال  به  جاء  الذي  و  "  الجديدة  الاتصالية  البيئة  هذه  ظل  بتطور      في 

  والمتسارع  ومع التطور المستمر  ،تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتزايد في معدلات استخدام الجمهور لها

المجتمع  ل في  وتغلغلها  للفرد  اليومية  الحياة  طقوس  في  ودخولها  تطبيقاتها  وتطور  التكنولوجيات  ما  هذه 

عن  الرقمية    هأسفر  الوسائط  هيمنت  كما  الماض ي،  القرن  تسعينيات  منذ  الافتراضية  المجتمعات  ظهور 

 هذه المجتمعات الافتراضية. تدعيم وتوسيع بفضل المبتكرات التكنولوجية وساهمت بذلك في 

في           واسعا  حيّزا  تشكل  أصبحت  التي  الاتصال  تكنولوجيا  لتطور  نتاجا  الافتراضية  المجتمعات  تعد 

للمجتمعات   موازية  افتراضية  مجتمعات  بذلك  مشكلين  للأفراد  اليومية  والثقافية  الاجتماعية  الحياة 

الواقعية لكنها تتميز عنها بخصوصيات خاصة. فهي مجتمعات متكونة أساسا من متابعين لنفس الصفحة  

 تجري حولها نقاشاتهم.   متفاعلين معها محددين بذلك مضامينها ومنشوراتها التي تتولد و و

و        والاهتمامات،  المصالح  متعدّدة  المجتمعات  من  بالعديد  الرقمية  الفضاءات  هذه وتزخر  تعد     عليه 

ن المحيط  عتشكيل أنظمة ثقافية جديدة قادرة على عزل المستخدمين  ل  أداة فضلىالمجتمعات الافتراضية  

فيه يعيشون  الذين  تأثيراتها    .الاجتماعي  ووصف  استكشاف  بغرض  للدراسة  زة  مُحفِّّ بيئة  فهي  وبالتالي 

و  والاقتصادية،  والسياسية  والثقافية  الدراسات  الاجتماعية  في هي  الباحثين  من  للكثير  حافزا  كانت  التي 

والاتصال   الإعلام  عامة  علوم  الاجتماعية  والعلوم  بها  خاصة  عديد   وتناولهاللاهتمام  على    بالاعتماد 

الواقعية  قارباتالم البيئة  في  والاجتماعية  الاتصالية  الظاهرة  لدراسة  معتمدة  كانت  جعل ،  التي  ما  وهو 

ا  من  بالعديد  يصطدمون  الاتصالية  الباحثون  البيئة  في  الباحثين  تعترض  التي   البحثية  لإشكالات 

للمجتمعات   دراستهم  عند  الاتصال  لتكنولوجيا  والمتسارع  السريع  التطور  فرضها  التي  الافتراضية 

لا يمكن    الافتراضية التي أنتجها هذا التطور التكنولوجي في مجال الاتصال والتي تمتاز بخصوصيات معينة

حتاج إلى  فهي ت  .تفسيرها بالاعتماد على المقاربات التي كانت تعتمد عند دراسة الظواهر في البيئة الواقعية

 .  للخصوصيات المجتمعات الافتراضية مناسبةمكيّفة و بدائل تنظيرية ومنهجية  



 

هذا   تضمنت  التي  البحثية  المجتمعات    تتطرق عدد  الفالورقات  وخصوصيات  الرقمية  الفضاءات  إلى 

نفس   لاستخدام  لجوئهم  عند  سيما  لا  المجال  هذا  في  الباحثين  تواجه  التي  والإشكالات  الافتراضية، 

الظاهرة الاتصالية  الأساليب والأدوات البحثية، والمقاربات النظرية التي اعتادوا على استخدامها في دراسة  

بين الظواهر التي تنتجها وسائط الاتصال    عمق الاختلاف بينها ومن  برغم    والاجتماعية في البيئة الواقعية

الرقمية الفضاءات  في  تقني وثقافي واجتماعي جديد.      الجديدة  في سياق  ومن قبل المجتمعات الافتراضية 

الضوء على مفهوم المجتمعات الافتراضية وظهورها ونشأتها  حيث سلط الباحثون المشاركون في هذا العدد  

هذه   لدراسة  المناسبة  المنهجية  المقاربات  وتكييف  وخصوصياتها  المجتمعات  هذه  ومكونات  وتطورها 

 المجتمعات من أجل فهمها ومعرفة آثارها الإيجابية والسلبية في الحاضر والمستقبل. 
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